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الملخّص

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن فاعليــة برنامــج تدريبــي للتدخــل المبكــر مبنــي علــى نظريــة زيمــان 

المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  مــن  عينــة  لــدى  الاســتقلالية  المهــارات  لتنميــة  وهــاوس 

والشــديدة، وتشــكل مجتمــع الدراســة مــن طلبــة مركــز دورا الأمــل للتأهيــل فــي محافظــة الخليــل وعددهــم 

)60( طالبــاً وطالبــة، تــم اختيــار عينــة قصديــة لهــذه الدراســة تكونــت مــن )10( أطفــال فــي المرحلــة العمريــة 

المبكــرة مــن )7-4( أعوام.حيــث اســتخدم فــي الدراســة أداتيــن وهمــا: مقيــاس المهــارات الاســتقلالية، 

ونمــوذج المقابلــة المفتوحــة. وقــد تــم التحقــق مــن دلالات الصــدق والثبــات لهــذه الأدوات. كمــا اســتخدم 

المنهــج النوعــي ومنهــج التصميــم التجريبــي ذو المجموعــة الواحــدة لملاءمتــه لأغــراض الدراســة، حيــث 

اســتخدم برنامــج للتدخــل المبكــر المبنــي علــى نظريــة زيمــان وهــاوس، والــذي يهــدف لزيــادة تركــز انتبــاه 

الطفــل، والتــدرج فــي المســاعدة، اختيــار الوســيلة المناســبة لــكل مهــارة ترتيــب البيئــة التعليميــة وتنظيمهــا 

بمــا يلــزم البرنامــج التعليمــي، وكانــت المــدة الزمنيــة للجلســة )30( دقيقــة، كمــا تــراوح عــدد الجلســات مــن 

)15-10( جلســة أســبوعياً خــلال مــدة )6( شــهور.أظهرت النتائــج أن البرنامــج المســتخدم لــه فاعليــة فــي 

تحســين المهــارات الاســتقلالية للأطفــال مــن ذوي الإعاقــة العقليــة، وأكــد ذلــك الفــروق ذوات الدلالــة 

الاحصائيــة فــي المتوســطات الحســابية علــى مقيــاس المهــارات الاســتقلالية وأكــدت هــذه النتيجــة بعــد 

ــدى أطفالهــن.  ــة الأمهــات اللواتــي أجمعــن علــى وجــود تحســن فــي هــذه المهــارات ل ــج مقابل تحليــل نتائ

للمراسلة:

الجامعة العربية الأمريكية
مركز بلدية الظاهرية للتربية الخاصة

حقوق النشر 2022، جميع البيانات الواردة في هذا المقال محمية 
ويجب أخذ اذن الاستخدام عن طريق جامعة القدس ) عمادة البحث العلمي (

)www.alquds.edu( عنوان جامعة القدس الالكتروني

 مـجـلة القـدس  للـبحـوث الأكـاديميـة
 نسخة العلوم الإنسانية والاجتماعية

د. محمود عبيد .وآخرون -جامعة القدس بحث اكاديمي   2022:)1(184-210
 https://aquja.alquds.edu/index.php/science

https://doi.org/10.47874/2022pp:8



185

Abstract

The effectiveness of an early intervention program based on the theory of Zeman and House 

to develop autonomous skills in children with mental disabilities.This study aimed to explore 

the effectiveness of a training program for early intervention based on Zeeman and House 

theory to develop the independence skills of children with mental disabilities. The study pop-

ulation consisted of students from Dura Al-Amal Center for Rehabilitation. The number was 

)60( students from the Dura region and its villages. The sample consisted of )10( children in 

the early age with moderate and severe intellectual disability. In order to achieve the study 

objectives, two tools were used: the scale of independence and social skills for children with 

disabilities, and interviewing mothers. Indications of validity were achieved for the tools, 

and also indications of stability for the interview questions. By conducting an interview for 

the mothers of the children, and then re-interviewing a week after the first interview. The 

researcher used the semi-experimental method for its convenience for the purposes of the 

study. The time period was ) 6 ( months, and the results indicated that the program used is 

effective in improving the independence skills of children with mental disabilities after apply-

ing the training program, and the results of the mothers second  interviews confirmed that 

there was an improvement in the children’s level of their performance of independent skills.
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المقدمة

تعــد المهــارات الاســتقلالية مــن أهــم المهــارات التــي يحتاجهــا الطفــل ذوي الإعاقــة العقليــة فــي مراحــل 

حياتــه الأولــى، لممارســة حياتــه اليوميــة بشــكل طبيعــي، وأهــم مجــال مــن مجــالات الســلوك التكيفــي التي 

يُســتصعب فــي أدائهــا وممارســتها مــن قبــل أفــراد هــذه الفئــة، واكتســاب هــذه المهــارات شــرطاً أساســياً 

وضروريــاً لدمــج أفــراد ذوي الإعاقــة دمجــاً اجتماعيــاً فــي كافــة نواحــي الحياة)الروســان،2019(، كمــا تشــكل 

أساســاً لبنــاء درجــة مناســبة مــن الكفــاءة الشــخصية التــي تســاعدهم فــي التفاعــل مــع مواقــف الحيــاة 

 Brown(لذا كانــت هنــاك الكثيــر مــن الأبحــاث و الدراســات كدراســة بــروان وريفــي.)المختلفــة )الشــمري،2008

Reeve, 2015 &( ، ودراســة القضــاة وشــبول )2015(، ودراســة ناجيــه )2008(، التــي تؤكــد علــى احتياجــات 

الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة إلــى التدريــب المكثــف والمســتمر علــى المهــارات الاســتقلالية  لذلــك يجــب 

الكشــف عنهــا مبكــرا والعمــل علــى تحســينها وتطويرهــا و إكســابها لهــم، لأن النقــص والقصــور فيهــا وعــدم 

اســتمرارية التدريــب عليهــا، يترتــب عليــه العديــد مــن المشــكلات ومواجهــة صعوبــات وظهــور الســلوكيات 

الســلبية التــي تحــول بيــن هــؤلاء الأطفــال وبيــن إمكانية تعايشــهم في المجتمع بشــكل مقبــول مع الآخرين 

)الخطيــب والحديــد،2018(. وبالتالــي ســوف يتــم اللجــوء إلــى اســتخدام الأســاليب الســلبية والانحرافــات 

الســلوكية غيــر المرغوبــة نتيجــة مــا يلاقونــه مــن إحبــاط فــي الحياة اليوميــة وعدم تقبل الآخرين لهم )حســين، 

2014( و )بخــش، )2001.وعمــلًا بتوصيــات هــذه الدراســات والأبحــاث تبيــن للباحثيــن أن فئــة الإعاقــة العقلية 

مــن الدرجــة المتوســطة والشــديدة هــي مــن أقــل الفئــات اســتفادة مــن تلــك البرامــج، والخدمــات التربويــة 

والعلاجيــة المقدمــة إليهــم قليلــة، نظــرا لحاجتهــم إلــى التدريــب المكثــف علــى المهــارات الاســتقلالية التــي 

تتطلب من الاخصائيين قدرة عالية من التحمل والخبرة الطويلة في التعامل مع أطفال ذوي الإعاقة.فهذه 

المهــارات لا تكتســب بالتلقيــن أو النصــح أو الإرشــاد، وإنمــا تكتســب بالتواصــل المســتمر والتدريــب المكثــف 

مــع أفــراد المجتمــع والتفاعــل الاجتماعــي الحــر فــي ظــروف وأحــداث المواقــف الحقيقيــة فــي المجتمــع، 

وليــس بمعــزل عنهــا )حســن، 2014(. كمــا تكتســب هــذه المهــارات بالقــدوة والمحــاكاة والتقليــد والمشــاركة 

الفاعلــة فــي الأنشــطة، مــن خــلال برامــج التدخــل المبكــر التــي تتيــح للفــرد مــن ذوي الإعاقــة العقليــة كمــا هــو 

شــأن الفــرد العــادي كل الفــرص مــن أجــل التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة والتطبيــع الاجتماعــي فــي ظــروف 

.)Hallahan, Kauffiman & Pullen, 2018( ومواقف اجتماعية حقيقية في المرحلة العمرية المبكرة للطفل
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التدخل المبكر:

مفهــوم  أن   2018(( والحديــدي  الخطيــب  أشــارا 

التدخــل المبكــر يرمــز إلــى مجموعــة مــن الخدمــات 

كانــت  ســواء  الإعاقــة  ذوي  للطفــل  المقدمــة 

أو  تأهيليــة  تربويــة،  صحيــة،  اجتماعيــة،  خدمــات 

غيرهــا مــن الخدمــات التــي تهــدف إلــى مســاعدة 

ــة  الطفــل وأســرته فــي الأوقــات الحرجــة والصعب

التــي تنجــم عــن كــون هــذا الطفــل مختلفــا عــن 

الأطفــال العادييــن فــي نفــس المرحلــة العمريــة. 

ومــن هــؤلاء الأطفــال الذيــن يظهــرون تأخــرا فــي 

تأخــر  مؤشــرات  لديهــم  الذيــن  الأطفــال  النمــو: 

فــي اثنيــن أو أكثــر مــن مجــال فــي مجــالات النمــو 

اللغــوي،  الاجتماعــي،  )الاســتقلالية،  المختلفــة 

المعرفــي، التواصليــة(، )حســين،2014( ويمكــن 

تشــخيص التأخــر مــن خــلال الأخصائييــن مــن ذوي 

الخبرة في مجال التدخل المبكر )الروســان،2019(.

حيــث  مــن  المبكــر  التدخــل  برامــج  تطــورت  وقــد 

طبيعــة هــذه البرامــج وأهدافهــا فــي ثــلاث مراحــل 

أساســية:المرحلة الأولــى: برنامــج التدخــل المبكــر 

فيهــا يُركــز علــى الأطفــال الرضــع مــن حــالات ذوي 

ــة والأنشــطة  ــة بالخدمــات العلاجي الإعاقــة العقلي

التــي تــؤدي إلــى الإثــارة الحســية لديهــم. المرحلــة 

بالوالديــن  المرحلــة  هــذه  برامــج  تتعلــق  الثانيــة: 

كمعلميــن  أو  مســاعدين  كمعالجيــن  ودورهمــا 

لأطفــال ذوي إعاقــة عقليــة. المرحلــة الثالثــة: برامج 

التدخــل المبكــر ينصــبُ جــل اهتمامهــا علــى النظــام 

الأســري بوصفــه المحتــوى الاجتماعــي الــذي لــه 

الأثــر الأكبــر علــى نمــو الطفــل، وبذلــك يُصبح دعم 

الأســرة وتدريبهــا وإرشــادها هــو الهــدف الأكثــر

وأصبحــت   .)2018 والحديــدي،  )الخطيــب  أهميــة 

الإعاقــة  ذوي  للطفــل  المبكــر  التدخــل  قضيــة 

العقليــة تطــرح نفســها بــكل قــوة فــي المياديــن 

العلاجيــة والتربويــة حتــى يتــم تخفيــف أثــر الإعاقــة 

المبكــرة  العمريــة  المرحلــة  فــي  الطفــل  علــى 

تدخــلا  هــو  المبكــر  فالتدخــل  )الروســان،2019(، 

المشــكلة  وتزايــد  تفاقــم  قبــل  وعاجــلًا  ســريعاً 

والصعوبــة التــي يواجههــا طفــل ذوي الإعاقــة، 

وحيويــاً  وقائيــاً  دوراً  البرامــج  هــذه  وتلعــب  كمــا 

ــى اكتســاب  ــل أساســاً بمســاعدة الطفــل عل يتمث

الأنمــاط الســلوكية المقبولــة اجتماعيــاً والمناســبة 

ــة للتعايــش  للموقــف، واكتســاب مهــارات متنوع

الشــعور  وتنميــة  اليوميــة  الحيــاة  مــع صعوبــات 

بالقــدرة علــى الانجــاز وتحمــل المســؤولية وتطويــر 

الآخريــن  وعــن  ذاتــه  عــن  الايجابيــة  المفاهيــم 

اعتبــار  (.ويمكننــا  والحديــدي،2018  )الخطيــب 

منظومــة التدخــل المبكــر بمثابــة حجــر الأســاس أو 

البنية التحتية الراســخة لخدمة أطفال ذوي الإعاقة 

وتأهيلهــم، وجــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة متكاملــة 

الأطفــال  نمــو  تحقيــق  إلــى  وآخــرا  أولا  تهــدف 

نمــوا منســجما ومتكامــلا مــع المجتمــع المحيــط 

به)البطوطي،2004(.اســتنادا لأهميــة مثــل هــذا 

النــوع مــن الخدمــات والبرامــج التربويــة المقدمــة 

تتســم  والتــي  المبكــرة،  الطفولــة  مرحلــة  خــلال 

بالمثيــرات  الســريع  للتأثــر  البالغــة  بالحساســية 

التــي حــول الطفــل، والحــواس البيئيــة التــي تدعــم 

النمــو الســوي لفئــة أطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة 

مــن العمــر)7-4( ســنوات، ســيتخذ أخصائــي التربية 
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ذوي  أفــراد  وخصائــص  حاجــات  فهــم  الخاصــة 

الإعاقــة العقليــة المتوســطة والشــديدة مــن خلال 

معينــة  تعليميــة  واســتراتيجيات  إجــراءات  توفيــر 

واســتخدام أســاليب تناســب وتراعــي خصائصهــم، 

والإكثــار مــن الأنشــطة والتركيــز علــى شــد الانتبــاه 

وتخزينهــا  المعلومــات  حفــظ  علــى  والقــدرة 

الإعاقــة  العقليــة.  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  لــدى 

العقليــة: الإعاقــة العقليــة كمــا عرفتهــا الجمعيــة 

مــن  عــدداً  العقليــة  الإعاقــة  تمثــل  الأمريكيــة: 

جوانــب القصــور فــي أداء الفــرد التــي تظهــر دون 

ســن ))18، وتتمثــل بالتدنــي الواضــح فــي القــدرة 

العقليــة عــن متوســط الــذكاء )5+70(، يصاحبهــا 

أكثــر مــن مظاهــر  أو  أثنيــن  قصــور واضــح فــي 

الســلوك التكيفــي مــن مثــل مهــارات: الإتصــال 

اليوميــة،  والحيــاة  الذاتيــة  والعنايــة  اللغــوي، 

والخدمــات  الذاتــي،  والتوجيــه  والاجتماعيــة، 

والأكاديميــة  والســلامة  والصحــة  الاجتماعيــة 

.)AAIDD, 2010( والعمــل  الفــراغ  وأوقــات 

تصنيف الإعاقة العقلية:

ــة  ــر مختلفــة لتصنــف الإعاقــة العقلي ــاك معايي هن

أدت  التــي  الأســباب  بحســب  إمــا  فئــات  إلــى 

الخارجــي،  الشــكل  بحســب  أو  حدوثهــا،  إلــى 

والتوافــق  التعلــم  علــى  القــدرة  بحســب  أو 

الاجتماعــي، أو بحســب درجــة الــذكاء.  ومــن هــذه 

حســب  العقليــة  الإعاقــة  تصنيــف  التصنيفــات 

والــذي   )Classification by I.Q( الــذكاء  نســبة 

يصنفهــا إلــى فئــات حســب معيــار نســب الــذكاء 

العقليــة القــدرة  مقاييــس  باســتخدام  المقاســة 

كمقيــاس وكســلر للــذكاء، أو مقيــاس ســتانفورد 

بينيــه. وهــي كالآتــي: الإعاقــة العقليــة البســيطة 

نســبة  تتــرواح   :)Mild Mental Retardation(

 .)55-70( بيــن  مــا  الفئــة  هــذه  فــي  الــذكاء 

ــة المتوســطة  )أبوســباع،2016(. والإعاقــة العقلي

)Moderate Mental Retardation(: تشــكل هــذه 

الإعاقــة  ذوي  أطفــال  مــن  نســبة))%10  الفئــة 

العقليــة، بحيــث تتــراوح نســب الــذكاء لديهــم بيــن 

)40-55(، وتتميــز خصائصهــم الجســمية والحركيــة 

بوجــود العديــد مــن المشــكلات فــي الحركــة فــي 

المشــي أو الوقــوف، ومشــكلات صحيــة مرتبطــة 

ببعــض الأمــراض وتصاحبهــم مشــكلات حســية 

واجتماعية، ويكون المكان التربوي المناســب لهذه 

الفئــة مــن درجــة الإعاقــة العقليــة المتوســطة هــي 

التربيــة الخاصــة النهارية)الروســان،2019(.  مراكــز 

Severe Mental Re- )والإعاقــة العقليــة الشــديدة 

ــة مــا  ــذكاء لهــذه الفئ ــراوح نســب ال tardation(: تت

والحركيــة  الجســمية  خصائصهــم   ،)25-40( بيــن 

الذيــن  العادييــن  الأفــراد  مــع  مقارنــة  مضطربــة 

يصاحــب  كمــا  الزمنــي،  العمــر  فــي  يماثلونهــم 

أفــراد هــذه الفئــة ضعــف النمــو الحركــي واللغــوي. 

بعــض  مصاحبــة  خــلال  مــن  صحيــة  ومشــكلات 

الأمــراض لمثــل هــذه الحــالات كالصــرع والشــلل 

هــذه  أطفــال  بعــض  يظهــر  قــد  كمــا  الدماغــي، 

الإعاقات.)الروســان،  بتعــدد  يُســمى  بمــا  الفئــة 

2019(. والإعاقــة العقليــة الشــديدة جــدا: حيــث 

يبلــغ معــدل الــذكاء لديهــم أقــل مــن )25(،حيــث 

التامــة  بالإعاقــة  الفئــة  هــذه  أفــراد  إصابــة  تتــم 

. )الشــمري،2008(  والمراهقــة  الطفولــة  فــي 
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التعليميــة  الخصائــص  تشــكل  عــام،  وبشــكل 

للأطفال ذوي الإعاقة العقلية الســلوك المدخلي 

لبنــاء وإعــداد منهــاج ومــن ثــم إعــداد طــرق التدريس 

المناســبة والأســاليب والأنشــطة المختلفــة التــي 

علــى  الإعاقــة  أطفــال ذوي  لــدى  الدافعيــة  تثيــر 

ضــوء الخطــة التربويــة الفرديــة )الروســان،)2019. 

الانتبــاه:  مثــل  المعرفيــة:  الخصائــص  وهــي: 

ــة المتوســطة  يواجــه أطفــال ذوي الإعاقــة العقلي

فــي  والشــديدة صعوبــات ومشــكلات واضحــة 

القــدرة علــى الانتبــاه، والقابليــة العاليــة لتشــتت، 

وضعــف التركيــز علــى المهــارات التعليميــة،  ممــا 

يســبب عــدم مقدرتهــم علــى مواصلتهــم الأداء 

فــي الموقــف التعليمــي وبــطء تحقيــق الأهــداف 

التربويــة المخططــة لهم)الخطيب والحديدي،2018 

(.وأشــار زيمــان وهــواس فــي نظريتهــم إلــى أن 

فئــة ذوي الإعاقــة العقليــة مــن الدرجــة المتوســطة 

والشــديدة تُواجــه صعوبــات كبيــرة جــداً فــي اختيــار 

الخصائــص المميــزة للمثيــرات )كاللــون، الشــكل، 

بالنســبة  التمييــز  عمليــة  يجعــل  فذلــك  الحجــم( 

لــه عمليــة صعبــة و شــاقة، كمــا يتصــف أفــراد 

علــى  انتبــاه واضــح فيؤثــر  بتشــتت  الفئــة  هــذه 

 Kirk,( اكتســاب المهــارات الأكاديميــة الوظيفيــة

Gallagher & Anastasiow, 1993( و )الخطيــب، 

الروســان  توافــق  وعليــه   .)2018 الحديــدي، 

))2019 و)الخطيــب والحديــدي،2018 ( والعتيبــي 

)2004( مــع هــذه النتيجــة وبينــوا أن خاصيــة التذكــر 

يُعانــي  التــي  التعليميــة  المشــكلات  أكثــر  مــن 

منهــا طفــل ذوي الإعاقــة العقليــة، ســواء كانــت 

بالمــكان أو  بالأســماء  متعلقــة  التذكــر  مشــكلة 

التــي  تلــك  الأحــداث وخصوصــا  أو  أو الأشــكال 

ــر  ــرة أو مــا يُســمى بالتذك ــرة قصي ــل فت تحــدث قب

قصيــر المدى.لذلــك ركــزت الباحثــان فــي الأنشــطة 

هــذه  فــي  المتبعــة  والأســاليب  المســتخدمة 

اســترجاع  علــى  الطفــل  تســاعد  التــي  الدراســة 

الســابقة  المهــارات  وربــط  تعليمــه،  تــم  مــا 

بالمهــارات الجديــدة، ممــا يســاعد الطفــل علــى 

الذاكــرة.  فــي  أطــول  لفتــرة  المعلومــات  تخزيــن 

إعــداد  أثنــاء  المتبعــة  الأســاليب  مــن  كان  لذلــك 

البرنامــج التدريبــي فــي هــذه الدراســة هــو تحليــل 

المهمــة، والتدريــج فــي تعليــم الطفــل المهــارات 

المطلوبــة، والانتقــال مــن الســهل إلــى الصعــب، 

المجرد.مناهــج وطرائــق  إلــى  المحســوس  ومــن 

العقلية:أكــد  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  تدريــب 

والرقــاص))2009،  والفــوزان  الروســان))2014، 

أن  يجــب  التــي  والأبعــاد  المهــارات  علــى 

تتضمــن محتــوى منهــاج تدريــب الأشــخاص ذوي 

ــي تُشــكل فــي مجموعهــا  ــة، والت الإعاقــة العقلي

الإعاقــة،  لــذوي  والمحتــوى  التعليميــة  المــادة 

اللغويــة،  الاجتماعيــة،  ومنها)الاســتقلالية، 

الحركيــة، الأكاديميــة، الأمــن والســلامة، المهنيــة، 

 Hallahan, Kauffiman & Pullen,( )الاقتصاديــة

2018( .- المهــارات الاســتقلالية: أن برامــج التربيــة 

مراحلهــا  ومختلــف  مســتوياتها  بجميــع  الخاصــة 

فــرد  مســاعدة  هــو  منهــا  الأساســي  الهــدف 

ــة  ــة علــى الاســتقلالية الذاتي ذوي الإعاقــة العقلي

والاعتمــاد علــى النفــس. وهــذا الأمــر مطلــوب 

ومهم في كل ما يتعلق في جميع مجالات النمو 

المختلفــة، ولكنــه يكــون أكثــر اختصاصــا وأهميــة 
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ــداء  ــذات كارت علــى المهــارات الحياتيــة والعنايــة بال

الملابــس، وتنــاول الطعــام، والنظافــة الشــخصية 

المبكــرة  العمريــة  المرحلــة  فــي  وخصوصــا 

)الخطيــب والحديــدي، 2018( و القحطاني)2018(. 

ومــن أجــل ذلــك، تُبــرز الحاجــة الضروريــة لوجــود 

برامــج تربويــة مخصصــة ومنظمــة تُســاعد فــي 

تنميــة المهــارات الاســتقلالية لــدى أطفــال ذوي 

الإعاقــة العقليــة )القضــاة ومقبــول،2015(. وأكــد 

القضــاة والطلافحــة )2018( علــى أن أطفــال ذوي 

الإعاقــة العقليــة يواجهــون صعوبــات ومشــكلات  

مختلــف  مــن  وتواصليــة  وانفعاليــة  اجتماعيــة 

هــذه  وتأتــي  المســتويات،  وتفــاوت  الأنــواع 

الصعوبــات بأشــكال مختلفــة مــن العجــز والضعــف 

العقليــة  الإعاقــة  ذوي  طفــل  اســتجابات  فــي 

عــدم  مثــل  الكيفيــة  والانفعاليــة  الاجتماعيــة 

التكيــف، والانســحاب، وضعــف مهــارات التفاعــل 

الاجتماعــي وعــدم النضــج، والافتقــار إلــى الثقــة 

ــة  ــادة فــي الاســتجابات الاجتماعي بنفســه، أو الزي

والتهــور،  كالعــدوان،  تكيفيــه  الغيــر  والانفعاليــة 

التخريــب والنشــاط الزائد.ونتيجــة لذلــك أصبحــت 

قضيــة التدخــل المبكــر تطــرح نفســها بــكل قــوة 

فــي جميــع المياديــن العلاجيــة والتربويــة، فعنــد 

مبكــر  وقــت  فــي  ومعالجتهــا  الإعاقــة  اكتشــاف 

ســوف يــؤدي ذلــك إلــى تخفيــف تأثيــرات هــذه 

الإعاقــة علــى الطفل،ويعــد عامــلا حيويــا لدعــم 

النمــو لــدى الأطفــال المتأخريــن نمائيــا والأطفــال 

 .  )2019 )الروســان،  الإعاقــة  لخطــر  المعرضــون 

ومــن أجــل ذلــك اســتهدفت الباحثــان أهميــة برامــج 

التدخــل المبكــر فــي تنميــة المهــارات الاســتقلالية

وهــاوس  زيمــان  نظريــة  اســتخدام  خــلال  مــن 

علــى  تركــز  والتــي  المبكــرة  العمريــة  للمرحلــة 

حيــث  الطفــل.  لــدى  والادراك  الانتبــاه  مهــارات 

 Zeman,( أشــارت الدراســة التــي قــام بهــا زيمــان

1982( إلــى أن الأطفــال مــن ذوي الإعاقة العقلية 

يواجهــون صعوبــات ومشــكلات ونقصــاً واضحــاً 

ملحوظــا  وتشــتتاً  الانتبــاه  علــى  قدرتهــم  فــي 

فــي التركيــز، وتــم اعتبارهــا مــن إحــدى المشــكلات 

الرئيســية لطفــل ذوي الإعاقــة العقليــة مــن الدرجــة  

المتوســطة والشــديدة. حيــث وجــد زيمــان صعوبــة 

فــي تمييــز الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة العقليــة 

بيــن المثيــرات والحــواس البيئيــة مــن حيــث شــكلها 

ولونهــا وحجمهــا ووضعهــا، كمــا أن نســبة هــذه 

بخاصيــة  تتعلــق  التــي  الصعوبــات والمشــكلات 

ذوي  أطفــال  عــن  الحديــث  عنــد  تختلــف  الانتبــاه 

Educa- )الإعاقــة العقليــة مــن الدرجــة البســيطة 

ــرة  ــة الأخي ble Mentally( بحيــث ظهــرت هــذه الفئ

بــأن لديهــا قــدرة واضحــة علــى الانتبــاه مقارنــة 

الدرجــة  مــن  العقليــة  الإعاقــة  ذوي  فئتــي  مــع 

والطلافحــة،  القضــاة   ( والشــديدة  المتوســطة 

ــة لفــت  2018(.وقــد أوصــت عــدة دراســات بأهمي

انتبــاه الطفــل والتركيــز عليــه، لمــا لــه مــن أثــر فــي 

عمليــة  التواصــل والتقليــد للمهــارات المختلفــة 

منهــا  الضروريــة  الخبــرات  وتعلــم  واكتســابها 

أوصــت  التــي   )Zeman, 1982( زيمــان  دراســة 

بضــرورة تدريــب الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة 

المتوســطة والشــديدة على تنمية خاصية الانتباه 

حتــى يمكنهــم الاســتفادة مــن البرامــج التربويــة 

والخدمــات العلاجيــة التأهيليــة المقدمــة لهــم. كمــا 
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الدراسات السابقة:

أثــر الانتبــاه علــى  دراســة زيمــان وهــاوس فــي 

ــة  ــزي للأطفــال ذوي الإعاقــة العقلي التعلــم التميي

 The Role Attention in Retarded Discrimination(

  ) Learning Theory by Zeaman & House 1963

يُطلــق عليهــا )نظريــة الانتبــاه( فقــد ذكــر ماكيمــلان 

مــن  وهــاوس  زيمــان  بــأن   )MacMillan, 1985(

الأوائــل الذيــن اهتمــوا بخاصيــة الانتبــاه وخاصــة 

لــدى أطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة مــن الدرجــة 

المتوســطة والشــديدة، إذ تُعتبــر هــذه الدراســة 

التــي أجراهــا زيمــان وهــاوس مــن أهــم الدراســات 

الرائــدة والأساســية فــي هــذا المجال.حيــث أجــرى 

زيمــان دراســة هدفــت إلى قيــاس التعلم التمييزي 

ــن مــن الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة  ــن مجموعتي بي

العقليــة؛ ومجموعــة مــن الأطفــال العادييــن)ذوي 

مســتوى ذكاء طبيعــي(. وقــد تــم تقديــم فكــرة 

مــن  مجموعــة  عــرض  علــى  التمييــزي  التعلــم 

المثيــرات تختلــف فــي عــدد مــن المثيرات)الشــكل، 

اللــون، الحجــم، الموقــع( ثــم يُطلــب مــن الطفل أن 

ــار واحــدة مــن هــذه المثيــرات، وتكــون الإجابــة  يخت

الــذي  البعــد  معرفــة  هــو  )المفتــاح(  الصحيحــة 

تــم التمييــز مــن أجلــه وبنــاءً عليــه. ويــرى زيمــان 

)Zeam,1982( أن الفــروق بيــن الأطفــال العادييــن 

وأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة مــن نفــس المرحلــة 

تبعــاً  يأتــي  القــدرة علــى الانتبــاه  العمريــة فــي 

المشــتتة  والمثيــرات  العقلــي،  العمــر  لمتغيــر 

للانتبــاه، كمــا أنــه لا تصــل فتــرات الانتبــاه لــدى 

لأكثــر  البســيطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي  أطفــال 

مــن عشــرة دقائــق مقارنــة مــع فتــرة الانتبــاه التــي 

يماثلونهــم  الذيــن  العادييــن  الأطفــال  يقضيهــا 

فــي نفــس المرحلــة العمريــة. وأن فتــرات الانتبــاه 

لــدى أطفــال ذوي الإعاقــة الشــديدة لا تصــل إلــى 

أكثــر مــن خمســة دقائــق مقارنــة بالأطفــال ذوي 

Dra- 2019( .ويشــير  الإعاقة البســيطة )الروســان،

hota, Wood, Karen & Dyke, 2016(( إلــى هــذه 

النتيجــة بأنهــا مــن أهــم الخطــوات التــي تُســاعد 

فــي زيــادة فتــرة الانتبــاه لــدى الطفــل ومــن ثــم 

تزيــد مــن فرصــة الطفــل للتقليــد حتــى يكتســب 

المهــارة المطلوبــة.  كمــا أكــدت هــذه النظريــة علــى 

نقــل آثــار التعلــم مــن موقــف إلــى آخــر لــدى حــالات 

والشــديدة،  المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي 

بحيــث تكــون مهمــة المعلــم فــي نقــل آثــار التعلــم 

خــلال  مــن  وذلــك  المتشــابهة،  المواقــف  بيــن 

نقــل المهــارات التــي تــم تعلمهــا واكتســابها فــي 

أو  العكــس،  أو  البيــت  إلــى  المركــز  أو  المدرســة 

إلــى المجتمــع، لذلــك يجــب علــى المعلــم أن يُركــز 

ــر الفــرص التربويــة داخــل  علــى العمــل فــي توفي

المدرسة أو المركز والمماثلة لها في الواقع مثل 

البيئــة الصفيــة، اســتخدام الحمــام، أو اســتخدام 

ويُطلــق  المــرور،  إشــارات  أو  النظافــة،  أدوات 

علــى ذلــك تمثيــل الأدوار.أجــرى خزاعلــه ونصــرواي 

تدريبــي  برنامــج  أثــر  بعنــوان  دراســة   2018((

كاســتراتيجية  وهــاوس  زيمــان  لنظريــة  مســتند 

واســتراتيجية  المعلومــات  وتصنيــف  التكــرار 

ــادة القــدرة علــى  ــم المعلومــات مــن أجــل زي تنظي

الانتبــاه للطلبــة مــن خــلال الموضــوع للمتعلــم، 

ــة ذوي ــدى الطلب ــة ل ــرة البصري علــى تنشــيط الذاك
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الجامعــة،  لــواء  منطقــة  فــي  التعلــم  صعوبــات 

وهدفــت هــذه الدراســة إلــى البحــث عــن العلاقــة 

واضطــراب  الحركيــة  الإدراكيــة  القــدرات  بيــن 

الانتبــاه المصاحــب بالنشــاط الحركــي الزائــد لــدى 

العينــة، وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة المنهــج 

أظهــرت  تصميــم،  خــلال  مــن  التجريبــي  الشــبه 

النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا، توصــل الباحثــان 

علــى أنــه يوجــد علاقــة ســلبية ذو دلالــة إحصائيــة 

الانتبــاه  واضطــراب  الإدراكيــة  القــدرات  بيــن 

)القحطانــي،2018(  دراســة  ومؤشراته.أشــارت 

إلــى أن المثيــرات المحسوســة والبيئــة الحســية 

أطفــال  وعــلاج  تدريــب  فــي  تُســتخدم  التــي 

والشــديدة  المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي 

تســاعد علــى تحســين الانتبــاه لديهــم وتنميتــه. 

وأشــار القرنــة وعبداللــه)2015( إلــى ـــنظرية زيمــان 

الإدراكــي  التعلــم  فــي  أســاس  هــي  وهــاوس 

والتمييــزي، ويُعــد القصــور الواضــح فــي خاصيــة 

التــي  والصعوبــات  المشــكلات  مــن  الانتبــاه 

العقليــة طبقــاً لآراء  الإعاقــة  تواجــه طفــل ذوي 

أســلوب  إلــى  يحتــاج  لذلــك  وهــاوس،  زيمــان 

فــردي وخــاص فــي التعامــل مــع هــذا القصــور.

زيمــان  أن  إلــى  وأشــار منصــور وآخــرون))2014. 

وهــاوس وجــدوا ســرعة التعلــم وميــل المنحنــى 

يتأثــران بعــدة عوامل كدرجة القدرة العقلية للطفل 

وإدراك  لديــه  الانتبــاه  خاصيــة  علــى  تؤثــر  التــي 

العلاقــات، ومــدى صعوبــة الموقــف التعليمــي 

وتعقيده. أن هذه الدراســة اعتبرت خاصية الانتباه 

أهــم و أول مرحلــة مــن مراحــل العمليــة التعليميــة 

المظاهــر فــي  تتمثــل  المراحــل  هــذه  بحيــث 

)الانتبــاه(،  المعلومــات  اســتقبال  التاليــة: 

تخزيــن  المعلومــات،  حفــظ  المعلومــات،  فهــم 

واســتهدفت  المعلومــات.  تذكــر  المعلومــات، 

ومحمــود)2013(.  وموســى  يوســف  دراســة 

فاعليــة برنامج)مســتند لنظريــة زيمــان وهــاوس( 

للتدخــل المبكــر بنظــام الدمــج فــي تنميــة بعــض 

مهــارات الســلوك التكيفــي لأطفــال ذوي الإعاقــة 

العقليــة قبــل المدرســة، وقــد أشــارت النتائــج إلــى 

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن القياســين 

القبلــي والبعــدي لصالــح القيــاس البعــدي فــي كل 

مــن )الأداء الوظيفــي المســتقل، مســتوى النمــو 

اللغــوي، الأداء الجماعــي(. وقــام الشــمري)2008( 

بحيــث  زيمــان وهــاوس،  دراســة  نتائــج  بتلخيــص 

العقليــة مــن  أن أطفــال ذوي الإعاقــة  أوضحــت 

الدرجــة المتوســطة و الشــديدة تُعانــي مــن نقــص 

والتعلــم  الانتبــاه  خاصيــة  فــي  واضــح  وضعــف 

الفئــة  لهــذه  ويظهــر  المثيــرات،  بيــن  التميــزي 

ــم  ــك يت ــاط المفــرط والفشــل، لذل الشــعور بالإحب

البحــث عــن النجــاح وفرصــه مــن خــلال التركيــز علــى 

الانتبــاه فــي تعبيــرات وجــه المعلــم،  والميــل إلــى 

تجميــع الأشــياء والأدوات بطريقــة غيــر صحيحــة. 

كمــا قــام ناجية )2008( بدراســة فعالية إســتراتيجية 

ــة زيمــان وهــاوس  ــة تربويــة مســتندة لنظري علاجي

وتطابقهــا،  الأشــكال  علــى  التعــرف  خــلال  مــن 

وتمييــز الأشــكال، واســتخدام إســتراتيجية الألــوان 

بنمــوذج  اللعــب  واســتراتيجية  القــراءة  فــي 

ــة  ــو الحــروف فــي اســتيعاب القــراءة والكتاب دومن

لــدى المتخلــف العقلــي المتوســط، وبنــاء علــى 
كانــت  الدراســة  هــذه  فــي  الباحثــة  بــه  قــام  مــا 

أفــراد  بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك 
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الاســتيعاب  نوعيــة  فــي  التجريبيــة  المجموعــة 
للقــراءة والكتابــة، ممــا يجعــل اســتراتيجية العلاجيــة 
التربويــة للعــب بنمــوذج دومنــو الحــروف الهجائيــة 
فعالــة فــي اســتيعاب القــراءة والكتابــة لدى طلاب 
المتوســطة. الدرجــة  مــن  العقليــة  الإعاقــة  ذوي 
وأجــرت دبراســو)2005( دراســة للذاكــرة الشــخصية 
وذاكــرة المعانــي لــدى الطفــل المصــاب بالتخلــف 
العقلــي البســيط فــي الجزائــر، كمــا اســتخدمت 
والمنهــج  المعلومــات  معالجــة  منهــج  الباحثــة 
اســتخدام  إجــراء  علــى  ،وركــزت  الإكلينيكــي 
الحــواس فــي التعــرف علــى الأشــياء، وتكويــن 
المعرفيــة  والمفاهيــم  اللغويــة،  المفاهيــم 
والعدديــة، الــذي يُعتبــر مــن أهــم إجــراءات نظريــة 
زيمــان وهــاوس التــي تعمــل علــى زيــادة فتــرة 
الانتبــاه لــدى أطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة ،وكان 
مــن نتائــج هــذه الدراســة بــأن طفــل ذوي الإعاقــة 
العقليــة مــن الدرجــة البســيطة يُعانــي مــن ضعــف 
فــي )المعلومــات العامــة، الاســتدلال الحســابي، 
المتشــابهات، الفهــم العــام، المفردات(.وأشــارت 
إلــى مجموعــة  دراســتها  فــي  النعيمــي)2008(. 
وهــاوس  زيمــان  اقترحهــا  التــي  الإجــراءات  مــن 
ــاه لــدى أطفــال ذوي  مــن أجــل زيــادة فتــرات الانتب
ــي  ــة المتوســطة والشــديدة، والت الإعاقــة العقلي
مــن خلالهــا تســاعد أطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة 
علــى اكتســاب المهــارات المختلفــة، وتتمثــل هــذه 
الإجــراءات فــي اســتخدام معلــم التربيــة الخاصــة  
المثيــرات الحســية، والتــدرج فــي تسلســل المهمة 

التعليميــة مــن مســاعدة كلية إلى مســاعدة لفظية 

أو بــدون مســاعدة، ومــن الســهل إلــى الصعــب، 

ومــن المحســوس إلــى المجــرد، وتقديــم المثيرات 
مختلفــة بطــرق  الطفــل  لخصائــص  المناســبة 

ومتنوعــة وجديــدة فــي كل مرة.ونســتنتج أنــه يجب 
التأكيــد علــى المعلــم عنــد اســتخدام هــذه النظريــة 
الاســتراتيجيات  فــي  التنــوع  إلــى  يحــرص  أن 
والأدوات المناســبة لقدرات الطفل بما يُناســبها، 
ذوي  أطفــال  لــدى  بالفشــل  للإحســاس  تجنبــا 
التعليميــة.  المهمــة  أداء  فــي  العقليــة  الإعاقــة 
وتقديــم التعزيــز الإيجابــي بأنواعــه المختلفــة لأداء 
الطفــل فــي المهمــة التعليميــة ســواء كانــت هــذه 
المهمــة ناجحــة أم غيــر ناجحــة، مــن أجــل المحافظــة 
ذلــك  ويكــون  الطفــل،  نشــاط  اســتمرارية  علــى 
والمحبــب  المناســب  المعــزز  تقديــم  خــلال  مــن 
بينــه  البصــري  التواصــل  علــى  والتركيــز  لــه. 
وبيــن الطفل.وقــد تميــزت الدراســة الحاليــة عــن 
الدراســات الســابقة: يمكــن اعتبــار هــذه الدراســة، 
دراســة تجريبيــة أولــى )فــي حــدود علــم الباحثــان( 
منطقــة  فــي  المحليــة  البيئــة  فــي  ســيما  ولا 
جنــوب الضفــة الغربيــة فــي مجــال إعــداد البرامــج 
التدريبيــة المتعلقــة بنظريــة زيمــان وهــاوس فــي 
ذوي  طلبــة  لــدى  الاســتقلالية  المهــارات  تنميــة 
الإعاقــة العقلية.وهــذا مــا عملــت بــه نظريــة زيمــان 
وهــاوس مــن أجــل مواجهــة مشــكلة النقــص فــي 
الإعاقــة  لــدى طفــل ذوي  الانتبــاه  علــى  القــدرة 
العقليــة المتوســطة والشــديدة مــن خــلال التركيــز 
المثيــرات  اســتعمال  فــي  التهيئــة  مرحلــة  علــى 
المحسوســة والثلاثيــة الأبعــاد وتقديــم المهمــات 
بطريقة تدريجية، و تحليل المهارات بشــكل متتابع 
والمناســب  الايجابــي  التعزيــز  وتقديــم  ومنظــم 
والمحبــب لــدى الطفل.ومــن هــذا المنظــور قــام 
الباحثــان باجــراء هــذه الدراســة مــن خــلال تصميــم 
وهــاوس  زيمــان  نظريــة  علــى  مبنــي  برنامــج 
طلبــة  لــدى  الاســتقلالية  المهــارات  تنميــة  فــي 
والشــديدة. المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي 
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مشكلة الدراسة:

ملاحظاتهــم  خــلال  الباحثان-مــن  أتفــق  لقــد 

الميدانيــة- أن هنــاك نقــص واضــح فــي الــدورات 

التدريبيــة المقدمــة للكــوادر العاملة مع الأشــخاص 

والشــديدة،  المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي 

وكان النقــص أكثــر حــدة فــي مجــال برامــج التدخــل 

الخدمــات  تقديــم  مــن  تســهل  التــي  المبكــر 

التربويــة والحياتيــة والمهاريــة لهــؤلاء الأطفــال. 

كمــا كانــت هنــاك شــكوى متزايــدة لأوليــاء الأمــور 

مــن صعوبــة التعامــل مــع أطفالهــم وعــدم تقبــل 

المجتمــع المحيــط لهــم، ممــا أدى لقصــور واضــح 

فــي خصائصهــم المعرفيــة ممــا أدى إلــى تأخــر 

بينهــا  ومــن  المهــارات  مختلــف  اكتســاب  فــي 

ــر  المهــارات الاســتقلالية. وفــي هــذا الســياق ذك

 )Hallahan & Kuffman,2014(هلهان وكوفهمــان

وخاصــة  الأطفــال  هــؤلاء  أن  والروســان)2019( 

مــن  يعانــون  المبكــرة  العمريــة  مراحلهــم  فــي 

ويؤكــد  الاســتقلالية.  المهــارات  فــي  ضعــف 

الباحثــان مــن خــلال خبراتهمــا فــي هــذا المجــال 

ــر تطــوراً  ــج أكث ــت النتائ ــراً كان كلمــا كان التدخــل مبك

ونماءً واكتســاب للمهارات بشــكل أســرع وأفضل. 

العمــل  خــلال  مــن  الدراســة  مشــكلة  وتتمثــل 

مبنــي  مبكــر  تدخــل  برنامــج  فعاليــة  اســتقصاء 

المهــارات  لتنميــة  زيمــان وهــاوس  علــى نظريــة 

الاســتقلالية لــدى أطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة.

أسئلة الدراسة:

حاولت الدراسة الإجابة عن السؤال والفرضية الآتية:

مــا فعاليــة برنامــج تدخــل مبكــر مبنــي علــى نظريــة 

زيمــان وهــاوس لتنميــة المهــارات الاســتقلالية لــدى 

العقليــة؟ الإعاقــة  أطفــال ذوي 

توجــد  لا  تنــص:  والتــي  الصفريــة  الفرضيــة 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة 

الإحصائيــة)α≥05.0( بيــن المتوســطات الحســابية  

للقيــاس القبلــي والبعــدي للمهــارات الاســتقلالية 

تعــزى لفعاليــة برنامــج التدخــل المبكــر.

مصطلحات الدراسة:

ــاً: كفــاءة البرنامــج التدريبــي  ــة: تعــرف اجرائي فعالي

لتنميــة  وهــاوس  زيمــان  نظريــة  علــى  المبنــي 

ذوي  أطفــال  لــدى  الاســتقلالية  المهــارات 

الإعاقــة العقليــة. برنامــج التدخــل المبكــر: مجموعــة 
والمتتاليــة  والمنظمــة  المخططــة  الأنشــطة  مــن 

والمترابطــة، تتخــذ مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات 

اجــل  مــن  محــددة  زمنيــة  فتــرة  خــلال  تقــدم  التــي 

تحقيــق  علــى  والعمــل  المهــارات  مختلــف  تنميــة 

ــب، الحديــدي،2018( . الهــدف العــام للبرنامــج )الخطي

اجرائيــا:  المبكــر  التدخــل  برنامــج  الباحثــان  وتُعــرف 

مجموعــة مــن الإجــراءات والاســتراتيجيات والأنشــطة 

والممارســات تكــون منظمــة ومخططــة لهــا مســبقا، 

تُطبق على أطفال من ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة 

ــرة، مــن أجــل  ــة المبك ــة العمري والشــديدة فــي المرحل

لديهــم. الاســتقلالية  المهــارات  وتحســين  تطويــر 
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نظرية زيمان وهاوس: هي نظرية تأسســت منذ عام(

)1963 وتســمى نظريــة الانتبــاه وتعتبــر مــن أفضــل 

النظريــات التــي أهتمــت بإعــداد الأســاليب العلاجيــة 

ــاه الأطفــال ذوي  لمواجهــة مشــكلة النقــص فــي انتب

الإعاقــة العقليــة المتوســطة والشــديدة باســتعمال 

ــز  ــم التعزي ــة الأبعــاد وتقدي ــرات الحســية والثلاثي المثي

الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  لــدى  المناســب  الايجابــي 

ــرة )الروســان،2019(  ــة مبك ــة فــي مراحــل عمري العقلي

. المهــارات الاســتقلالية: قــدرة الفــرد فــي الاعتمــاد 

ــة الوظائــف الخاصــة بالنظافــة  علــى نفســه فــي تأدي

يحتاجهــا  التــي  الأخــرى  الضروريــة  الحيــاة  وشــؤون 

)Hallahan & Kauffman,2014( .أفــراد ذوي الإعاقــة

اجرائيــا:  الاســتقلالية  المهــارات  الباحثــان  وتُعــرف 

فــي  الفــرد  بقــدرة  تعنــى  التــي  المهــارات  بأنهــا 

الحيــاة  شــؤون  فــي  نفســه  علــى  الاعتمــاد 

هــذه  خــلال  ومــن  بــه،  الخاصــة  الضروريــة  اليوميــة 

تلبــي  التــي  الأنشــطة  فــي  يســتقل  المهــارات 

الشــخصية،  )النظافــة  وتشــمل  الخاصــة،  احتياجاتــه 

وخلعها..الــخ( الملابــس  ارتــداء  الطعــام،  تنــاول 

الأمريكيــة:  الجمعيــة  عرفتهــا  كمــا  العقليــة  الإعاقــة 

القصــور  مــن جوانــب  عــدداً  العقليــة  الإعاقــة  تمثــل 

فــي أداء الفــرد التــي تظهــر دون ســن))18، وتتمثــل 

ــة عــن متوســط  بالتدنــي الواضــح فــي القــدرة العقلي

أثنيــن  فــي  الــذكاء)5+70(، يصاحبهــا قصــور واضــح 

مثــل  مــن  التكيفــي  الســلوك  مظاهــر  مــن  أكثــر  أو 

ــاة  مهــارات: الاتصــال اللغــوي، والعنايــة الذاتيــة والحي

اليوميــة، والاجتماعيــة، والتوجيــه الذاتــي، والخدمــات 

والأكاديميــة  والســلامة  والصحــة  الاجتماعيــة 

.  )AAIDD, 2010( والعمــل  الفــراغ  وأوقــات 

 يعرف الباحثان أطفال ذوي الإعاقة العقلية المتوسطة 

الأطفــال  مــن  مجموعــة  هــم  اجرائيــاً:  والشــديدة 

ــراوح أعمارهــم مــا  ــاث تت عددهــم))10 بينهــم ذكــور وإن

بيــن )4-7( ســنوات، ويكــون مســتوى أدائهــم العقلــي 

درجــة   ( المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي  لأطفــال 

ــة الشــديدة  ذكاء40-55( وأطفــال ذوي الإعاقــة العقلي

)درجــة ذكاء)25-40، لديهــم قصــور واضــح وملمــوس 

والاجتماعيــة. الاســتقلالية  المهــارات  مختلــف  فــي 

أهمية الدراسة:

برنامــج  توفيرهــا  خــلال  مــن  أهميتهــا  تتمثــل 

أوليــاء  وإلــى  للأخصائييــن  موجــه  مبكــر  تدخــل 

صعوبــات  مــن  يلاقونــه  مــا  لمواجهــة  الأمــور 

ذوي  أطفــال  مــع  التعامــل  فــي  ومشــكلات 

المبكــرة. العمريــة  المرحلــة  فــي  العقليــة  الإعاقــة 

أهداف الدراسة:

المهــارات  تنميــة  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 

الاســتقلالية لــدى عينــة مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة 

المرحلــة  فــي  والشــديدة  المتوســطة  العقليــة 

العمريــة المبكــرة وذلــك مــن خــلال التدريــب بواســطة 

ــة زيمــان وهــاوس. برنامــج تدخــل مبكــر مســتند لنظري

مبررات الدراسة:

والأمهــات  الأخصائييــن  لتدريــب  الملحــة  الحاجــة 

تســهيل  بهــدف  المبكــر  التدخــل  برامــج  علــى 

العقليــة،  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  مــع  التعامــل 

الأســاس  مــع  الدراســة  موضــوع  انســجام  أن  كمــا 

إيــلاء  فــي  والتعليــم  التربيــة  وتوجهــات  العلميــة 

الطفولــة المبكــرة جــل الاهتمــام فــي توفيــر البرامــج 

لهــم. المقدمــة  التأهيليــة   والخدمــات  التربويــة 
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منهج الدراسة: 

النوعــي  المنهــج  الدراســة  فــي  أُســتخدم 

المجموعــة  ذو  التجريبــي  التصميــم  ومنهــج 

تدخــل  برنامــج  فعاليــة  عــن  للكشــف  الواحــدة، 

وهــاوس  زيمــان  نظريــة  علــى  مبنــي  مبكــر 

لــدى طلبــة ذوي  لتنميــة المهــارات الاســتقلالية 

الدراســة. لأغــراض  لملاءمتــه  العقليــة  الإعاقــة 

مجتمع الدراسة: 

الطلبــة  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــون 

والشــديدة  المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة  ذوي 

محافظــة  فــي  للتأهيــل  الأمــل  دورا  مركــز  فــي 

وطالبــة. طالبــاً  عددهــم)60(  وكان  الخليــل 

عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن)10( أطفــال تراوحــت 

أعمارهــم مــا بيــن )4-7( ســنوات، مــن مركــز دورا 

الأمــل للتأهيــل، توزعــوا علــى النحــو الآتــي: ))5 

مــن الذكــور، و)5( مــن الإنــاث مــن ذوي الإعاقــة 

المشــخصين  والشــديدة  المتوســطة  العقليــة 

باســتخدام مقاييــس رســمية يتبعهــا المركــز، تــم 

ــك بعــد موافقــة  اختيارهــم بصــورة قصديــة، وذل

الدراســة.  إجــراءات  المركــز وأوليــاء الأمــور علــى 

والجــدول رقــم)1( يبيــن خصائــص عينــة الدراســة:

جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس والعمر ودرجة الإعاقة

وقد تم تحديد تاريخ التشخيص وتشخيص كل أخصائي وتحديد خصائص كل طفل على حدة.

درجةالإعاقةالعمر الزمنيالطفلالجنسالرقم

متوسطة4ق. سذكر1

متوسطة6ك. مذكر2

متوسطة5ز. ذذكر3

متوسطة4م. كذكر4

متوسطة5ر. أذكر5

شديدة4ع. شأنثى6

شديدة6ب. حأنثى7

شديدة7س. قأنثى8

شديدة7ع. عأنثى9

شديدة7ز. عأنثى10
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أدوات الدراسة:
أُستخدم في الدراسة أداتين وهي كالآتي: 

لقيــاس  الاســتقلالية  المهــارات  مقيــاس  أولًا: 

ــان،  ــداد الباحث ــة، وهــو مــن إع مســتوى أداء الطلب

الاطــلاع  بعــد  الدراســة  فــي  اعتمدتــه  والــذي 

علــى مقيــاس الســلوك التكيفــي للدكتــور فــاروق 

الروســان، ومقيــاس الســرطاوي )1997( لقيــاس 

المهــارات الاجتماعيــة، ومقيــاس يوســف وآخــرون 

لطفــل  التكيفــي  الســلوك  لمهــارات   )2013(

 )2017( قاســم  ومقيــاس  المدرســة،  قبــل  مــا 

ــاس مــن  ــذات، وتكــون المقي ــة بال لمهــارات العناي

قســمين الأول: المعلومــات الشــخصية للطالــب. 

ــذي  ــاس المهــارات الاســتقلالية، وال الثانــي: مقي

تكــون مــن )6( أبعــاد وهــي )النظافــة الشــخصية، 

تنــاول الطعــام، ارتــداء الملابــس وخلعهــا، نظافــة 

النقــود(.  تمييــز  والســلامة،  الأمــن  المنــزل، 

ثانياً: نموذج مقابلة الأمهات القبلية والبعدية. 

صدق أدوات الدراسة:

تــم عــرض أدوات الدراســة الحاليــة علــى مجموعــة 

حيــث  الاختصــاص،  ذوي  مــن  المحكميــن  مــن 

علــى  وبنــاء  محكمــاً،  المحكميــن))15  عــدد  بلــغ 

ملاحظاتهــم وآرائهــم وتوصياتهــم تــم إجــراء بعــض 

القبلــي،  الأداء  مســتوى  لقيــاس  التعديــلات 

بنــاءً  وذلــك  الاســتقلالية،  للمهــارات  والبعــدي 

علــى اتفــاق 85% مــن المحكميــن فأكثــر للفقــرة 

إلــى  الأداة  وصــول  أجــل  مــن  وذلــك  الواحــدة، 

ــم التحقــق  ــة أخــرى ت ــة، ومــن ناحي صورتهــا النهائي

من صدق أداة الدراسة بحساب الاتساق الداخلي 

وكانــت  الكليــة،  والدرجــة  الاســتبانة  أبعــاد  بيــن 

النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول التالــي: 

الجــدول )2( معامــل الاتســاق الداخلــي لأبعــاد مقيــاس المهــارات الاســتقلالية

مستوى الدلالةمعامل الارتباطالمهارات الاستقلاليةالرقم

0.9910.001**النظافة الشخصية1

0.9910.001**الأكل والشرب2

0.9910.001**ارتداء الملابس وخلعها3

0.9740.001**نظافة المنزل4
0.9540.001**الأمن والسلامة5
0.9770.001**تمييز النقود6

** دال إحصائياً عند )0.01(       
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تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق 

فقــرات  ارتبــاط  مصفوفــة  قيــم  جميــع  أن  إلــى 

دالــة  لــلأداة  الكليــة  الدرجــة  مــع  الدراســة  أداة 

إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى قــوة الاتســاق الداخلــي 

لفقــرات الأداة.وأنهــا تشــترك معــا فــي فاعليــة 

زيمــان  نظريــة  علــى  مبنــي  مبكــر  تدخــل  برنامــج 

لــدى  الاســتقلالي  المهــارات  لتنميــة  وهــاوس 

فــإن  وبذلــك  العقليــة،  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال 

ثبــات  عالــي  صــدق  بمعامــل  يتمتــع  المقيــاس 

الثبــات  معامــل  حســاب  تــم  الدراســة:  أدوات 

لمقيــاس المهــارات الاســتقلالية بطريقــة كرونبــاخ 

ألفــا، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )3(.

جدول رقم )3(

مقيــاس  لثبــات  ألفــا  كرونبــاخ  معامــل  نتائــج 
الاســتقلالية المهــارات 

تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق 

أن قيمــة ثبــات المهــارات الاســتقلالية)99.1%( 

وبذلــك  المهــارات)98.9%(  ثبــات  وقيمــة 

الثبــات  مــن  عاليــة  بدرجــة  المقيــاس  يتمتــع 

الدراســة. أهــداف  لتحقيــق  لاعتمادهــا  وقابلــة 

فــي  المســتخدم  المبكــر  التدخــل  برنامــج 

علــى  المبنــي  المبكــر  التدخــل  الدراســة:برنامج 

ضوئــه  علــى  والــذي  وهــاوس،  زيمــان  نظريــة 

وضعــت الخطــط التعليميــة الفرديــة، والــذي يراعي 

فيــه الأمــور الآتيــة عنــد تطبيــق البرنامــج: التركيــز 

ــاه  ــز علــى انتب ــة التــي ترك ــة التحضيري علــى المرحل

الطفــل. التــدرج فــي المســاعدة. حيــث اســتخدم 

نظريــة  علــى  المبنــي  المبكــر  للتدخــل  برنامــج 

زيمــان وهــاوس، والــذي يهــدف لزيــادة تركــز انتبــاه 

الطفــل، والتــدرج فــي المســاعدة، اختيــار الوســيلة 

التعليميــة  البيئــة  ترتيــب  مهــارة  لــكل  المناســبة 

ــت  ــزم البرنامــج التعليمــي، وكان وتنظيمهــا بمــا يل

تــراوح  المــدة الزمنيــة للجلســة )30(دقيقــة، كمــا 

خــلال  أســبوعياً  جلســة  الجلســات)10-15(  عــدد 

بعــد جمــع  مــدة)6( شــهور،المعالجة الإحصائيــة: 

ــان بمراجعتهــا وذلــك  ــات الدراســة، قــام الباحث بيان

المعالجــة  لعمــل  للحاســوب،  لإدخالهــا  تمهيــداً 

وذلــك  إدخالهــا  تــم  وقــد  للبيانــات،  الإحصائيــة 

كل  أعطــي  حيــث  معينــة،  أرقامــاً  بإعطائهــا 

مســتوى مــن مســتويات درجــة الموافقــة درجــة 

كليــة)1(  جســدية  مســاعدة  فأعطيــت  معينــة، 

درجــة، مســاعدة جســدية جزئيــة)2( درجــة، مســاعدة 

لفظيــة)3( درجــات، مســاعدة إيمائيــة)4( درجــات، 

ــان  ــدون مســاعدة)5( درجــات، واســتخدمت الباحث ب

برنامــج SPSS للمعالجــات الإحصائيــة حيــث تمــت 

المعالجــة الإحصائيــة للبيانــات باســتخراج الأعــداد، 

الحســابية،  المتوســطات  المئويــة،  النســب 

الانحرافــات المعياريــة، معامــل الارتبــاط بيرســون 

)Person correlation(، اختبــار )T-R test(، ومعادلــة 

 .)Sample K.s 1-( الثبــات كرونبــاخ ألفــا، واختبــار

المقياس
عدد 

الحالات
عدد 

قيمة ألفاالفقرات

المهارات 
10330.991الاستقلالية

المهارات 
10260.989الاجتماعية
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التوزيع الطبيعي للبيانات: 

أُستخدِم اختبار )-Sample K.s 1( لاختبار ما إذا كانت 

البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمه، وكانت 

النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول التالــي: 

الجــدول  فــي  الموضحــة  النتائــج  مــن  يتضــح 

لجميــع الإحصائيــة  الدلالــة  قيمــة  بــأن  الســابق 

والبعــدي  القبلــي  المقيــاس  علــى  المهــارات 

كانــت أكبــر مــن 0.05 وبذلــك فــإن البيانــات تتبــع 

ــارات  ــع الطبيعــي، ويمكــن اســتخدام الاختب التوزي

الدراســة.  فرضيــات  عــن  للإجابــة  العلميــة 

النتائــج: للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الــذي ينــص” 

مــا فعاليــة برنامــج تدخــل مبكــر مبنــي علــى نظريــة 

الاســتقلالية  المهــارات  لتنميــة  زيمــان وهــاوس 

حُســبت  العقليــة؟”  الإعاقــة  ذوي  أطفــال  لــدى 

المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 

لمستوى المهارات الاستقلالية لدى الأطفال ذوي 

الإعاقــة العقليــة للاختبار القبلــي والبعدي، وكانت 

النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول التالــي:

قيمة المقياس
الاختبار

الدلالة 
الإحصائية

المهارات 
الاستقلالية

0.6940.720القبلي

0.7650.603البعدي

 

ــدى الأطفــال ذوي  ــة لمســتوى المهــارات الاســتقلالية ل الجــدول )5( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياري

الإعاقــة العقليــة المتوســطة والشــديدة بعــد تطبيــق برنامــج التدخــل المبكــر فــي المقيــاس القبلــي والبعــدي

المهارات الاستقلاليةالرقم

البعديالقبلي

الفروق المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

بعدي1.1330.1373.6220.516النظافة الشخصية1

بعدي1.3000.1723.8830.503الأكل والشرب2

بعدي1.1250.0593.4880.548ارتداء الملابس وخلعها3

بعدي1.4000.1293.7750.558نظافة المنزل4

بعدي1.0670.1413.5670.802الأمن والسلامة5

بعدي1.1000.1613.5670.610تمييز النقود6

بعدي1.1850.0633.6450.479الدرجة الكلية
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تظهــر نتائــج الجــدول)5( أن المتوســط الحســابي 

للاختبــار القبلــي عنــد الدرجــة الكليــة بلــغ)1.185( 

وانحراف معياري)0.063( وهو أقل من المتوسط 

بلــغ)3.645(  حيــث  البعــدي  للاختبــار  الحســابي 

وانحــراف معيــاري)0.479(، ممــا يــدل علــى وجــود 

فــروق ظاهريــة فــي متوســطات الاختبــار القبلــي 

والبعــدي لصالــح الاختبار البعدي، ويعكس اختلاف 

لــدى الأطفــال  المهــارات الاســتقلالية  مســتوى 

البرنامــج،  تطبيــق  بعــد  العقليــة  الإعاقــة  ذوي 

)النظافــة  المقيــاس  أبعــاد  جميــع  علــى  وذلــك 

الشــخصية، والأكل والشــرب، ارتــداء الملابــس. 

والســلامة(  الأمــن  المنــزل،  نظافــة  وخلعهــا، 

وللتحقــق مــن الفــروق الدالــة إحصائيــة، تــم اختبــار 

دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  “لا  التاليــة:  الفرضيــة 

 )α≥05.0(إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية

بيــن القيــاس القبلــي والبعــدي علــى المهــارات 

الاستقلالية تعزى لفاعلية برنامج التدخل المبكر”.

للتأكــد مــن صحــة الفرضيــة الســابقة، تم اســتخدام 

القيــاس  بيــن  الفــروق  لاختبــار   )T-R test( اختبــار 

الاســتقلالية  المهــارات  علــى  والبعــدي  القبلــي 

تعــزى لفعاليــة برنامــج التدخــل المباشــر، وكانــت 

)6( الجــدول  فــي  موضحــة  هــي  كمــا  النتائــج 

الجدول )6(

لاختبــار الفــروق بيــن القيــاس القبلــي والبعــدي  حســبت )T-R test( علــى المهــارات الاســتقلالية تعــزى 
لفعاليــة برنامــج التدخــل المباشــر

المهارات 

الاستقلالية
المقياس

المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

حجم الأثر 

d
t قيمة

مستوى 

الدلالة 

المحسوبة

النظافة الشخصية
1.1330.1374.824القبلي

14.7350.001كبير
3.6220.516البعدي

الأكل والشرب
1.3000.1725.135القبلي

15.3560.001كبير
3.8830.503البعدي

ارتداء الملابس وخلعها
1.1250.0594.312القبلي

13,5580.001كبير
3.4880.548البعدي

نظافة المنزل
1.4000.1294.256القبلي

13,1040.001كبير
3.7750.558البعدي

الأمن والسلامة
1.0670.1413.117القبلي

9.7.90.001كبير
3.5670.802البعدي

تمييز النقود
1.1000.1614.044القبلي

12.3720.001كبير
3.5670.610البعدي

الدرجة الكلية
1.1850.0635.136القبلي

16.1220.001كبير
3.6450.479البعدي
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تظهــر نتائــج الجــدول)6( أن قيمــة مســتوى الدلالــة  

Sigأقــل مــن )0.05 ( وهــي ذات دلالــة إحصائيــة 

لصالــح القيــاس البعــدي، ممــا يــدل علــى وجــود 

الأبعــاد  لجميــع  البعــدي  الاختبــار  لصالــح  فــروق 

والدرجــة الكليــة. ممــا يؤكــد علــى فاعليــة برنامــج 

تدخــل مبكــر مبنــي علــى نظريــة زيمــان وهــاوس 

لتنميــة المهــارات الاســتقلالية لــدى الأطفــال ذوي 

الإعاقــة العقليــة، وأن أداء الأطفــال في المهارات 

الأثــر:  كبيرة.حجــم  بشــكل  تحســن  الاســتقلالية 

الباحثــان  اســتخدم  للبرنامــج  الأثــر  حجــم  لمعرفــة 

ــر، وهــو أحــد المقاييــس  ــاس الأث ــن لقي ــة كوهي معادل

ــن متوســطي  ــاري بي ــى الفــرق المعي ــي تعتمــد عل الت

ــه  درجــات مجموعتيــن، وعــرف كوهيــن)1988( علــى أن

المجموعتيــن)م1،  درجــات  متوســطي  بيــن  الفــرق 

لأي  المعيــاري)ع(  الانحــراف  علــى  مقســوماً  م2( 

مــن المجموعتيــن شــريطة التجانــس، ويتــم حســاب 

التاليــة:  بالمعادلــة  الأثــر  لحجــم  كوهيــن  مقيــاس 

م2  البعــدي،  الحســابي  المتوســط  م1  أن:  حيــث 

المتوســط الحســابي القبلــي، ع: الانحــراف المعيــاري 

المجموعتيــن. مــن  لأي 

وهــذه نســبة تأثــر عاليــة ممــا يــدل علــى نجــاح البرنامــج 

 )1988( كوهيــن  أشــار  وقــد  أهدافــه،  وتحقيــق 

فأعلــى.   )0.8( بلــغ  إذا  كبيــراً  يكــون  الأثــر  حجــم  أن 

كمــا تــم حســاب مســتوى التغيــر لــدى عينــة الدراســة 

علــى المقيــاس القبلــي والبعــدي، كمــا هــو موضــح 

علــى النحــو التالــي: 

جدول )7(

قبــل  الاســتقلالية  للمهــارات  الدراســة  عينــة  نتائــج 

وبعــده البرنامــج 

المهارة
بعديقبلي

مستوى مستوى المساعدة
المساعدة

النظافة 
مساعدة إيمائيةمساعدة جسدية كليةالشخصية

مساعدة إيمائيةمساعدة جسدية كليةالأكل والشرب

ارتداء الملابس 
مساعدة إيمائيةمساعدة جسدية كليةوخلعها

مساعدة لفظيةمساعدة جسدية كليةنظافة المنزل

الأمن 
بدون مساعدةمساعدة جسدية كليةوالسلامة

مساعدة لفظيةمساعدة جسدية كليةتمييز النقود

مساعدة إيمائيةمساعدة جسدية كليةالدرجة الكلية
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يتضح من الجدول )7( وجود تحسن على أداء عينة الدراسة البعدي في المهارات الاستقلالية. 

مساعدة إيمائية

بدون مساعدة

مساعدة لفظية

م. جسدية جزئية

م. جسدية كلية

قبل البرنامج / بعد البدنامج

الاســتقلالية  المهــارات  نتائــج   )1  ( الشــكل 

وجــود  الشــكل  يبيــن  وبعــده،  البرنامــج  قبــل 

الاســتقلالية  المهــارات  فــي  واضــح  تحســن 

مســاعدة.  بــدون  البرنامــج   قبــل  للطلبــة 

- الإجابة على نموذج المقابلة:

ذوي  الطلبــة  المقابــلات لأمهــات  لنتائــج  تحليــل 

والشــديدة: المتوســطة  العقليــة  الإعاقــة 

علــى  البرنامــج  تطبيــق  قبــل  الأمهــات  اجابــة 

علــى  الطفــل/ة  يعتمــد  هــل  الأول:  الســؤال 

أجمعــت  الشــخصية؟  نظافتــه  فــي  نفســه 

كليــا  اعتمــادا  يعتمــدون  أطفالهــم  أن  الأمهــات 

وغســل  الطفلــة  بحمــل  تقــوم  فهــي  عليهــم. 

مــن  مبــادرة  دون  مــن  والصابــون  بالمــاء  يديهــا 

الطفلــة، وكان مبــرر الأم بــأن الطفلــة صغيــرة فــي 

العمر وبسبب إعاقتها فهي لن تدركغسل اليدين 

أو الذهــاب إلــى الحمــام أو غيرهــا مــن المهــارات 

التــي تتعلــق بالنظافــة الشــخصية للطفلــة. لكــن 

اجابــات  تغيــرت  التدريبــي  البرنامــج  تطبيــق  بعــد 

أطفالهــن  معظــم  أن  علــى  وأجمعــن  الأمهــات 

أصبحــوا يٌعبــرون عن اتســاخ ملابســهم ويرفضون 

بقائهــا عليهــم حتــى تقــوم بتبديلهــا، إضافــة إلــى 

ذلــك أصبحــت تٌغســل يديهــا بالمــاء والصابــون مــن 

خــلال إشــارة الأم إلــى الأدوات المســتخدمة فــي 

عمليــة غســل اليديــن، لكنهــا تحتــاج إلــى مســاعدة 

جزئيــة مــن الأم عنــد الذهــاب إلــى الحمــام لقضــاء 

الحاجــة بســبب الإعاقــة الحركيــة التــي لــدى الطفلة.
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 / الطفــل  يعتمــد  هــل  الثانــي:  الســؤال  اجابــت 

الطفلــة علــى نفســه فــي تنــاول الطعــام؟ أجمعــن 

أنهــن يٌطعمــن  أمهــات مــن أصــل عشــرة  ســبع 

أطفالهــن وهــي مــن تٌمســك الخبــز وتقطعــه لهــا، 

كمــا أن الطفلــة )ز( لا تســتطيع مســك الــكأس إلا 

بمساعدة الأم مساعدة كلية لها، أما بالنسبة لعود 

المصــاص فهــي لا تســتطيع نهائيــا الشــرب منــه.

تغيــرت  التدريبــي  البرنامــج  تطبيــق  بعــد  لكــن 

الأطفــال  أصبحــوا  وأجمعــن  الأمهــات  اجابــات 

يٌفرقــون بيــن أدوات الطعــام مــن ملعقــة وكأس 

أصبحــوا  أنهــم  إلــى  بالإضافــة  وشــوكة...، 

يمســكون برغيــف الخبــز أو الســندويش لوحدهــم، 

كمــا لاحظــت الأم بــأن هناك تحســن وتطور بشــكل 

بالصحــن،  وغرفهــا  للملعقــة  بإمســاكهم  كبيــر 

عــن  للعصيــر  شــربهم  طريقــة  إلــى  بالإضافــة 

طريــق المصــاص بعــد أن كانــوا يرفضونهــا نهائيــا.

فــي  نفســه  علــى  الطفــل/ة  يعتمــد  هــل   -3

الأمهــات  أكــدت  وخلعهــا؟   الملابــس  ارتــداء 

لأنــواع  المحــدودة  الأطفــال  معرفــة  علــى 

بيــن  أو  أنواعهــا  بيــن  يفرقــون  ولا  الملابــس، 

اعتمــادا  وتعتمــد  الآخريــن،  وملابــس  ملابســها 

كامــلا علــى الأم فــي ارتــداء ملابســها وخلعهــا.

تغيــرت  التدريبــي  البرنامــج  تطبيــق  بعــد  لكــن 

الأطفــال  أن  علــى  وأجمعــن  الأمهــات  اجابــات 

مــا  وخاصــة  الملابــس  أنــواع  بيــن  يفرقــون 

)العرائــس(  الدمــى  فــي  اللعــب  أثنــاء  يســتخدم 

ملابســها. خلــع  أو  بتلبيســها  تقــوم  وهــي 

4- هــل يبــدي الطفــل /ة وعيــا للخطــر الموجــود في 

البيت أو في البيئة المحيطة به؟ أبدت الأم مشاعر 

الحــزن عنــد ســؤالها عــن الطفلــة فيمــا إذا كان لديها 

الوعــي للخطــر وقالــت أنــا أشــعر بالخــوف دائمــا 

عليهــا فهــي لا تــدرك شــيئا مــن غيــري فــي هــذه 

الحيــاة ولا تعــرف ســوى أفــراد عائلتهــا، ولا تــدرك 

مــا يجــري حولهــا .ولا تســتطيع التنقــل مــن مــكان 

إلــى أخــر بســبب الإعاقــة الحركيــة فــي قدميهــا. 

الطفلــة  بــأن  التدريــب  بعــد  الأمهــات  أجابــت 

الأدوات  اســتعمال  فــي  الوعــي  لديهــا  أصبــح 

تحتــاج  لكنهــا  عليهــا  التدريــب  تــم  التــي  الخطــرة 

عــدم  أو  الأخــرى،  لــلأدوات  أكبــر  وقــت  إلــى 

الأم. برفقــة  إلا  لوحدهــا  المنــزل  مــن  الخــروج 

ولمــا  النقديــة  العملــة  /ة  الطفــل  يميــز  5-هــل 

مــن  الأمهــات  مــن  ثمانيــة  أجابــت  تٌســتخدم؟ 

أصــل عشــرة بــأن الأطفــال لا يميــزون العمــلات 

المعدنيــة أو العمــلات الورقيــةـ ولا يظهــر لهــم 

المعدنيــة. العمــلات  إعطائهــا  وعنــد  اهتمامــا 

الأطفــال  بــأن  التدريــب  بعــد  الأمهــات  أكــدت 

أصبحــوا تٌفــرق بيــن العمــلات المعدنيــة والعملات 

البائــع  تعطــي  مــن  هــي  وأصبحــت  الورقيــة، 

بهــا. الخاصــة  للأغــراض  شــرائها  عنــد  النقــود 
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الدراســة:ما  المتعلقــة بســؤال  النتائــج  مناقشــة 

فاعليــة برنامــج تدخــل مبكــر مبنــي علــى نظريــة 

الاســتقلالية  المهــارات  لتنميــة  زيمــان وهــاوس 

العقلية؟أظهــرت  الإعاقــة  ذوي  أطفــال  لــدى 

نتائــج الســؤال الرئيســي إلــى وجــود فــروق ذات 

القبلــي  الأداء  مســتوى  بيــن  إحصائيــة  دلالــة 

والاجتماعيــة  الاســتقلالية  للمهــارات  والبعــدي 

لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة فــي المرحلــة 

برنامــج  عليهــم  طُبــق  الذيــن  المبكــرة  العمريــة 

تدخــل مبكــر المبنــي علــى نظريــة زيمــان وهــاوس 

لصالــح مســتوى الأداء البعــدي. ويمكننــا تفســير 

هــذا التغيــر والتحســن والأثــر الإيجابــي - حســب 

علــم الباحثــان - الــذي حــدث علــى عينــة الدراســة 

كان نتيجــة للتدريــب علــى برنامــج التدخــل المبكــر 

تــم  التــي  المجموعــة  أن  وخصوصــا  المقتــرح، 

لــم تتعــرض لأي برنامــج  تدريبهــا علــى البرنامــج 

ــاء  أخــر يتعلــق بالمهــارات الاســتقلالية قبــل أو أثن

تطبيــق البرنامــج، ومــن اجــل ذلــك فــإن هــذه النتائــج 

تؤكــد مــدى فعاليــة وكفــاءة برنامــج التدخــل المبكــر 

ــره فــي رفــع مســتوى المهــارات الأساســية  وتأثي

هــذه  العقلية.وتتفــق  الإعاقــة  ذوي  طفــل  لــدى 

بتقديــم  اهتمــت  دراســات  عــدة  مــع  النتيجــة 

برامــج التدخــل المبكــر لتنميــة وتطويــر المهــارات 

الأساســية لــدى طلبــة ذوي الإعاقــة العقليــة مثــل 

دراســة يوســف وآخرون )2013( ودراســة وشــاحي 

)2003( ودراســة القضاة وشــبول )2015( ودراسة 

حســن )2014( ودراســة قواســمة )2011( ودراســة 

البطوطــي )2004( ودراســة غوكــز وآخــرون )2007( 

بطبيعتــه  البرنامــج  فعاليــة  تفســير  ويُمكننــا 

يجــب  التــي  الاســتقلالية  للمهــارات  الشــمولية 

فــي  العقليــة  الإعاقــة  ذوي  طفــل  يتعلمهــا  أن 

البرنامــج  بحيــث هــذا  المبكــرة،  العمريــة  المرحلــة 

يتضمــن مــادة تدريبيــة متكاملــة ومجموعــة مــن 

تســعى  التــي  والمتنوعــة  المختلفــة  الأنشــطة 

إلــى زيــادة دافعيــة أطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة 

وإثــارة حواســهم وبالتالــي إلــى زيــادة التواصــل 

البصــري ومــن ثــم إلــى عمليــة التقليــد  حتــى يصل 

إلــى اكتســاب المهــارة، وحــدوث عمليــة التعلــم 

أن  الباحثــان  يــرى  الإعاقة.كمــا  ذوي  طفــل  لــدى 

فعاليــة هــذا البرنامــج تعــود إلــى فاعليــة أســاليب 

ــى  ــزت عل ــي رك ــب والطــرق المســتخدمة الت التدري

خاصيــة الانتبــاه والتــي هــي أســاس نظريــة زيمــان 

وهــاوس وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى المثيــرات 

الحســية واســتخدامها فــي التعــرف على الأشــياء، 

بحيــث أن طفــل ذوي الإعاقــة العقليــة بمختلــف 

درجاتهــا يُعانــي مــن ضعــف فــي خاصيــة الانتبــاه 

وبالتالــي إلــى ضعــف فــي المتشــابهات وإدراك 

والمســميات  المفاهيــم  وتكويــن  العلاقــات 

دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  واتفقــت  اللغويــة، 

فاطمــة )2005(.كمــا وتعــزى هــذه النتيجــة التــي 

فعاليــة  إلــى  الحاليــة  الدراســة  إليهــا  توصلــت 

فــي  اســتخدامها  تــم  التــي  الاســتراتيجيات 

التقليــد  الإيجابــي،  )التعزيــز  التدريبيــة  الجلســات 

والمحــاكاة، تصنيــف المعلومــات، التكــرار، التغذيــة 

المعلومــات،  تنظيــم  المهمــة،  تحليــل  الراجعــة، 

اللعــب الجماعــي، اســتخدام الألــوان،  النمذجــة، 
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التــدرج مــن المســاعدة الكليــة إلــى بدون مســاعدة، 

ومــن المحســوس إلــى المجــرد، ومن الســهل إلى 

الصعــب(، بحيــث هــذه الأســاليب ســاعدت بشــكل 

كبيــر علــى نقــل أثــر التعلــم إلــى مواقــف الحيــاة 

اليوميــة لــدى طفــل ذوي الإعاقــة العقلية، فيعمل 

علــى تحويــل هــذه الخبــرات إلــى معرفــة وذلــك 

عــن طريــق إدخــال المعلومــات، وبالتالــي تكويــن 

بعــد  يُــؤدي  والــذي  المرجعــي  المعرفــي  الإطــار 

ذلــك للتعميــم، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة 

خزاعلــه ونصــرواي )2018( ودراســة ناجيــه )2008( 

ودراســة الشــمري )2008( ودراســة بخــش )1999( 

ودراســة ميهــوب )1996(. وكان التدريــب المكثــف 

ــث  ــر فــي هــذه النتيجــة، بحي ــه أث ــة الدراســة ل لعين

التدريــب فــي مواقــف مشــابهة للمواقــف  كان 

الحياتيــة اليوميــة، وتجهيــز بيئــة الصــف التعليميــة 

بمــا يُناســب المهــارات الاســتقلالية  واســتخدام 

الطفــل،  بيئــة  فــي  متوفــرة  تعليميــة  مــواد 

وهــذا لــه دور كبيــر فــي نقــل أثــر التعلــم، بحيــث 

القيــام بتنفيــذ المهــارات  ســاعد الأطفــال علــى 

المطلوبــة منــه بشــكل جيــد، وهــذا مــا ركــزت عليــه 

الباحثــان أثنــاء تدريــب المعلمــات، وأثنــاء التواصــل 

المســتمر والمتكــرر مــع أهالــي أطفــال الدراســة 

والتأكــد مــن مــدى تطــور وإنجــاز الطفــل للمهــارات 

واتفقــت  المنــزل،  فــي  وتطبيقهــا  الأساســية 

غوكزوأخــرون)2007( دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه 

وكما تكمن فعالية البرنامج في التحسن الملحوظ 

ــر  ــل الســلوكيات الغي علــى ســلوك الطفــل وتقلي

مرغوبــة كالعدوانيــة، والنشــاط الزائــد، والحــركات 

المزعجــة  الأصــوات  وإصــدار  المتكــررة  النمطيــة 

كالبكاء والصراخ،  مما أدى ذلك إلى زيادة التواصل 

ــدى طفــل ذوي  ــة ل وتحســين العلاقــات الاجتماعي

مــع  النتيجــة  هــذه  واتفقــت  العقليــة،  الإعاقــة 

موســى  ودراســة   )2010( الأعظمــي  دراســة 

))2004 ودراســة شــاش ))2002 ودراســة هنــداوي 

كمــا   )1989( وآخريــن  بوتنــام  ودراســة   1993(  (

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلــى  النتائــج  أشــارت 

إحصائيــة بيــن مســتوى الأداء القبلــي والبعــدي 

للمهــارات الاســتقلالية والاجتماعيــة لــدى طلبــة 

ذوي الإعاقــة العقليــة ممــن طُبــق عليهــم برنامــج 

تدخــل المبكــر المبنــي علــى نظريــة زيمــان وهاوس 

لصالــح مســتوى الأداء البعــدي، وذلــك يــدل علــى 

الــذي  الأمــر  المقتــرح،  للبرنامــج  الإيجابــي  الأثــر 

فــي  بنــاء  لــه دور  البرنامــج  أن هــذا  علــى  يُؤكــد 

تنميــة المهــارات الاســتقلالية لــدى أطفــال ذوي 

ــرة،  ــة المبك ــة العمري ــة فــي المرحل الإعاقــة العقلي

القضــاة  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  واتفقــت 

وشــبول ))2015 ودراســة حســن ))2014 ودراســة 

.)2004( البطوطــي  ودراســة   2011(( قواســمة 

ويجــد الباحثــان أن اســتخدام برنامــج التدخــل المبكــر 

لــه  كان  وهــاوس  زيمــان  نظريــة  علــى  المبنــي 

أثــر جانبــي إيجابــي مــلازم مــع تنميــة المهــارات 

الخصائــص  بعــض  تنميــة  وهــي  الاســتقلالية 

الحركيــة  العضــلات  ومنهــا:  للأطفــال  التعليميــة 

النشــاط  الدقيقــة،  الحركيــة  الكبــرى، والعضــلات 

البصــري  التــآزر  مهــارات  الحركــة،  وفــرط  الزائــد 

الحركــي، مهــارات التــآزر الحســي الحركــي، تشــتت 

واتفقــت  المتكــررة،  النمطيــة  والحــركات  الانتبــاه 

هــذه النتيجــة مــع دراســة فالــون )2010( ودراســة 

.)1993( هنــداوي  ودراســة   2004(( موســى 
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مناقشة نتائج المقابلات:

بعــد  لنــا  تبيــن  المقابلــة  أســئلة  نتائــج  وفــي 

مــدى  أوضحــن  الأمهــات  أن  البرنامــج  تطبيــق 

الأطفــال  علــى  طــرأ  الــذي  والتحســن  التطــور 

فــي  فيهــا  أخفقــت  التــي  المهــارات  فــي 

الاســتقلالية،  للمهــارات  القبلــي  المقيــاس 

نتائــج  مــع  البعديــة  الأم  نتائــج مقابلــة  واتفقــت 

المقيــاس البعــدي فــي المهــارات الاســتقلالية.

أمهــات  بمقابلــة  المتعلقــة  النتائــج  مناقشــة 

الأطفــال:

تباينــت إجابــات الأمهــات علــى أســئلة المقابلــة 

أداء  مســتوى  علــى  البرنامــج  تطبيــق  قبــل 

أطفالهــن للمهــارات الاســتقلالية وذلــك حســب 

مســتوى وقــدرات أطفــال عينــة الدراســة الحاليــة، 

واتفقــت الأمهــات علــى مســتوى أداء الأطفــال 

فــي المقيــاس القبلــي للمهــارات الاســتقلالية، 

طفــل  كل  إليهــا  توصــل  التــي  النتيجــة  وهــي 

الاســتقلالية  المهــارات  مقيــاس  تطبيــق  بعــد 

القبلي.وبعــد  تطبيــق البرنامــج التدريبــي المقتــرح 

أجمعــت الأمهــات علــى مــدى التقــدم والتحســن 

الــذي وصــل إليــه الأطفــال فــي المهــارات التــي 

أخفقــوا فيهــا فــي المقيــاس القبلــي للمهــارات 

المقصــودة. وتبيــن ذلــك مــن خــلال الفــروق فــي 

الأطفــال،  لأمهــات  والبعديــة  القبليــة  المقابلــة 

اســتخدام  إلــى  النتيجــة  هــذه  الباحثــان  ويعــزو 

زيمــان  المبنــي علــى نظريــة  التدريبــي  البرنامــج 

الاســتقلالية  المهــارات  لتنميــة  وهــاوس 

ويؤكــد  العقليــة.  الإعاقــة  ذوي  أطفــال  لــدى 

مــع والمتكــرر  المســتمر  التواصــل  أن  الباحثــان 

أمهــات الأطفــال، وإعطــاء النصائــح والإرشــادات، 

وإشــعارهن بمــدى أهميــة مــا تقــوم بــه مــن أجــل 

الطفــل  ونقــل أثــر التعلــم مــن المركــز إلــى البيئــة 

الميدانيــة  والزيــارات  الطفــل،  يعيشــها  التــي 

التــي قــام بهــا الباحثــان إلــى منــازل الأطفــال أثنــاء 

فتــرة التدريــب  كان لــه الأثــر الإيجابــي فــي نفــس 

الطفــل والأم وإنجــاز المهــام المطلوبــة بشــكل 

المهــارات  يختلــف مســتوى  أفضــل واســرع.هل 

الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  لــدى  الاســتقلالية 

المبكــر؟ التدخــل  برنامــج  تطبيــق  بعــد  العقليــة 

مــن خــلال مقابلــة الأمهــات البعديــة نلاحــظ مــدى 

الأطفــال  علــى  طــرأ  الــذي  والتحســن  التقــدم 

المبنــي  المقتــرح  البرنامــج  علــى  التدريــب  بعــد 

المهــارات  لتنميــة  زيمــان وهــاوس  علــى نظريــة 

الاســتقلالية لــدى أطفــال ذوي الإعاقــة العقليــة، 

لــه  التحســن  هــذا  أن  علــى  الباحثــان  ويعــزو 

لأبنائهــم  الأمهــات  تدريــب  فــي  إيجابيــة  علاقــة 

نصائــح  اخــذ  بعــد  الاســتقلالية  المهــارات  علــى 

كان  كلمــا  لاحظنــا  الباحثان.كمــا  إرشــادات  و 

هــذا التدريــب مبكــرا وعمليــا مــن قبــل المعلمــة 

ــاك تتطــورا وتقدمــا فــي المهــارات  والأم كان هن

الاســتقلالية، وخصوصــا فــي مهــارات النظافــة 

التدريــب  لذلــك  الطعــام،  وتنــاول  الشــخصية 

المكثــف والفعــال المــلازم لاســتراتيجية التعزيــز 

المســتخدمة ينعكــس إيجابيــا علــى تكيــف الطفــل 

واعتمــاده علــى نفســه، وبالتالــي تحقيــق التوافــق 

الأم. علــى  العــبء  وتخفيــف  المجتمــع  فــي 
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الآمنــة  البيئــة  وجــود  ضــرورة  الباحثــان  ويؤكــد 

وتدريــب الطفــل علــى كيفيــة حمايــة نفســه مــن 

الأخطــار ممــا يــؤدي  إلــى اعتمــاد الطفــل على ذاته 

فــي التنقــل والحركــة، وكان خــوف الأهــل علــى 

الطفــل مــن الانتقــال وحــده مــن مــكان إلــى آخــر 

الأثــر الســلبي علــى نفــس الطفــل لأن ذلــك يؤدي 

إلــى إشــعاره بالعجــز والخــوف مــن التحــرك بمفــرده 

علــى الرغــم مــن قدرتــه الحركيــة علــى القيــام بذلــك 

بــأن  القــول  يُمكننــا  ذلــك،  أجــل  ومــن  بمفــرده، 

ليــس  العقليــة  تدريــب طفــل مــن ذوي الإعاقــة 

بالشــيء المســتحيل إذا كان هنــاك أســرة مدربــة 

طفلهــا  ولقــدرات  الإعاقــة  لطبيعــة  ومتفهمــة 

العقليــة، فمهــارة الســلامة والأمــان إضافــة إلــى 

التدريــب عليهــا مــن قبــل المعلمــة تحتــاج اهتمــام 

الوالديــن.  قبــل  مــن  للطفــل  ودعــم  وتوجيــه 

طفــل  تدريــب  ضــرورة  علــى  الباحثــان  ويؤكــد  

ذوي الإعاقــة علــى مهــارة التعــرف علــى النقــود 

علــى  تُســاعده  المهــارة  فهــذه  واســتخدامها، 

احتياجاته اليومية ومتطلباته الأساســية والاعتماد 

علــى نفســه فــي قضــاء احتياجاتــه، وعلــى الأهــل  

ضــرورة المتابعــة واســتمرار تدريــب الطفــل علــى 

البيــع والشــراء.  فــي عمليــة  اســتخدامها  كيفيــة 

ويعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى نتيجــة التدريــب 

نظريــة  علــى  المبنــي  المقتــرح  البرنامــج  علــى 

زيمــان وهــاوس لتنميــة المهــارات الاســتقلالية.

:

التوصيات

المراكــز  جميــع  علــى  البرنامــج  هــذا  تعميــم 

ذوي  الأطفــال  مــع  تعمــل  التــي  والمؤسســات 

الإعاقــة العقليــة فــي المراحــل العمريــة المبكــرة. 

والاســتراتيجيات  الأســاليب  اســتخدام  وضــرورة 

التــي تعمــل إلــى إثــارة الحــواس وجــذب الانتبــاه 

لــدى  المهــارات  لتنميــة  العمريــة  المراحــل  فــي 

وضــرورة  العقليــة.  الإعاقــة  ذ1وي  أطفــال 

أطفــال  لأهالــي  الإرشــادية  بالبرامــج  الاهتمــام 

ــة التعامــل مــع أطفالهــم  ذوي الإعاقــة فــي كيفي

والطــرق  الوســائل  اســتخدام  إلــى  وتوجيههــم 

الطفــل  اكتســاب  التــي تســاعد علــى  المناســبة 

المجتمــع. مــع  والتكيــف  المختلفــة  المهــارات 
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